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 الصورة السردية في رواية الولي الطاهر

  يرفع يديه بالدعاء

  نجاة عقالي
 )الجزائر(جامعة باتنة

  :تمهيد -1

فهو قصة وخطاب، لذلك فالروائي : بمظهرين جنس نثري يرتكز على قاعدة السرد،يتميز النص السردي باعتباره 

سـعي الروائـي "لتفاصـيل خطابـه، ويتجلـى فـي هو دائما بصدد البحث عن أسـلوب روائـي خـاص يعتمـد عليـه فـي عرضـه 

إلى مجاوزة الصيغ التمثيلية المأثورة للوقائع والمواقف والأفكار، وإلى تشكيل نظام صـوري تتجـانس داخلـه الـدوال الروائيـة 
فــي تشــخيص المعنــى، وفــي الإحالــة علــى نســق منســجم مــن الإدراك الــذهني والارتبــاط بمســتوى خــاص مــن الاســتبطان 

لذلك كانت النصوص المفردة معنية بكشف موقعها من مركبة البلاغة المخصوصـة لسـياق النـوع الروائـي، فـي . التخييلي

الآن ذاتـــه الـــذي تســـتمر فـــي ابتـــداع فعاليـــات وظيفيـــة جديـــدة للقـــيم البيانيـــة للنثـــر، وتوســـيع آفـــاق الأداء الجمـــالي لصـــيغ 

  .)1("المشابهة والمجاورة
قارئ الرواية، وناقدها الاستنتاج أن هذه الصيغ الخطابية التمثيلية تتجدد بتجدد والمفترض أنه لم يعد عسيرا على 

فكـل . أنا من الروائيين الذين يؤمنون ويطبقـون العلاقـة الجدليـة بـين الشـكل والمضـمون: "فعل الكتابة يقول الطاهر وطار

تابـة فـي قالـب واحـد، وأتـرك الحريـة مضمون يؤدي بصفة آلية وإبداعية الشكل الذي ينصب فيه، ومن الذين يرفضـون الك

  .)2("للموضوع لتحرير شكله، وللشكل ليستوعب موضوعه
التمييز بين بلاغات روائيـة متعـددة منـاط الاخـتلاف بينهـا مـرتبط بطبيعـة المبنـى المجـازي، وبـأفق "أي أننا بصدد 

قا من كشف تلـك الإمكانـات التصـويرية، ، يصنف القارئ عناصرها انطلا)3("الرؤية إلى مقامات التناظر والمماثلة الفكرية

الخاصة بموهبة الكاتـب الروائـي المسـتمدة مـن توظيـف التقنيـات السـردية، فـي تشـغيل طاقـة اللغـة ضـمن الفضـاء النصـي 

  . المحدود للرواية

  :مهيمنة الحكي التناوبي -2

، إلى تسعة وحدات سردية كبرى، "اءيرفع يديه بالدع"البنية الكبرى لروايته الولي الطاهر " الطاهر وطار"لقد قسم 

رســالة مــن تحــت / 4. العكــس أصــح/ 3.التــأرجح المتقــاذف/ 2. التحــديق فــي الــزمن/ 1: وضــع لهــا عنــاوين دالــة وهــي
  . ويل العراق مويلية/ 9. انقلاب السحر/ 8. خذني معك/ 7. الإرهاب ينتصر/ 6. ما نخاف/ 5. السواد الدامس

ولكن . يلاحظ أنها تقوم بإضاءة مجموعة من الأحداث، جرت في الوقت نفسهوالمتأمل في مجموع هذه الوحدات 

النـاجم " دعـاء الـولي الطـاهر"المتدرج عن فعل مركزي هـو . )*(طبيعة النص تملي تسجيلها اعتمادا على الحكي التناوبي

وهـو الـدعاء الـذي " نخاف يا خافي الألطاف نجنا مما"عن التحديق في حالة السواد، التي عمت العالم العربي الإسلامي 
  ".يا خافي الألطاف سلط علينا ما نخاف"إلى الدعاء المضاد " بلارة"سرعان ما يتحول بإيعاز من 

                                                           
1    
2    
3    



 ″الطاهر وطارالخطاب الروائي عند ″ الدولي الخامس في تحليل الخطابأشغال الملتقى :عدد خاص 
 - 2011 فيفري 24 و 23 يومي

 ����א�������א�������א�������א���

 

115 

فــي المقدمــة " الطــاهر وطــار"وبــالرغم مــن ســرعة الإنجــاز الــذي اتســمت بــه عمليــة كتابــة نــص الروايــة كمــا صــرح 
العــالم العربــي والإســلامي، فــرض علــي روايــة لــم أعايشــها لكــن ضــغط الظــروف العالميــة والوضــعية فــي العــراق و : "يقــول

، فالروايـة تكشـف عـن شـهادات صـادمة عـن أحـداث تعـاني منهـا الشـعوب )4("سنوات عديدة كما هو الشـأن لبـاقي أعمـالي

علامـــة علـــى أفـــول مشـــروع روائـــي . العربيـــة فـــي زمننـــا المعاصـــر، يغلـــب علـــى هـــذه الشـــهادات نبـــرة الخطـــاب التلفزيـــوني

ي مولـــع بالتجريـــب، اختصـــر ببلاغـــة صـــوره الســـردية، وعنـــف اســـتبطانه وشســـاعة نظرتـــه الســـاخرة معانـــاة أغلبيـــة اســـتثنائ
  .الشعوب العربية الإسلامية الصامتة

  :  الظلام والضوء الصوري والموضوعاتي -3

عـن فكـرة أمـا : "يقـول" الطـاهر وطـار"همـا القطبـان الحـدثيان المهيمنـان علـى سـجايا السـرد عنـد " الظلام والضـوء"

الرواية، فقد وضعت الولي الطاهر أمام شاشة عرضها السموات والأرض، وأطفأت النور بحكـم انتشـار السـواد فـي العـالم 

وتركــت الصــوت يصــف مــا يجــري فــي العــالم، توقعــت أن البتــرول نفــذ والــدولار انخفضــت قيمتــه، . العربـي وتبخــر البتــرول

  . )5("وردود الأفعال العربية والدولية

خسوف كلي "الذي ساد المنطقة العربية إثر " الظلام"ائي في الحدث الأول يستعير من الطبيعة لحظة زمنية فالرو 
، ليرســم صــورة الســواد القــاتم الــذي يعــم الواقــع المعــاش، فــي كــل )6("فجــائي لــم يتنبــأ بــه العرّافــون ولا المنجمــون ولا العلمــاء

يـــزداد إلا قتامـــة وعتامـــة، فـــي ظـــل التحـــولات التـــي عرفهـــا العـــالم العربـــي اســـتعارة رائعـــة ودقيقـــة لواقـــع لا "الـــوطن العربـــي 

زمــن صــار فيــه العــرب والمســلمون جنــد للمســيحيون، "، ومــا نجــم عنهــا مــن وبــاء )7("ســبتمبر 11الإســلامي منــذ أحــداث 

، )8("لبداية واجبـازمن صار فيه الهروب إلى الفيافي، والبدء من ا. يحملون أسلحتهم ويلبسون ألبستهم، ويروجون لعقائدهم
يقـول إمـام جـامع الـدار البيضـاء المنكـب بجلالـه، "خاصة بعد أن تخلى الأوصياء على الأمة عن القيام بدورهم التاريخي 

يلعق مياه بحر الظلمات في خطبة يعيدها كل جمعة، من ميزات المسلم طاعة االله والرسول وأولي الأمر فيرن صداه في 

  .)9("ت المقدس، والأمويين ومكة والمدينة، ويأتي الرجع اللهم احفظ أمير المؤمنينجامع الزيتونة، والأزهر وبي

، التي تتشظى إلى تنويعات تلتحم بالمكونات التخليلية، والأبعاد المرجعية للأمكنـة، "الظلام"هذه الصورة المركزية 
، حيـث أن القـاص )10(تمـل ومفارقاتـهوالشخصيات، والمواقف، بما يخرجها من حسية الإمكان وعقلانيتـه إلـى سـخرية المح

يجــد فــي الظــلام دومــا، أداة طيعــة لتمثيــل الواقــع العربــي، لكنــه يلجــأ فــي كــل مــرة إلــى خلــق ســياقات متغــايرة لرســم صــورة 

تكــون مواكبــة للموقــع الــذي يتخــذه هــذا الحــدث، فــي المنظــور الجمــالي إلــى الواقعيــة التــي تعكــس صــور مختلــف " العتمــة"

  .لغارقة في السواد من المحيط إلى الخليجالفضاءات العربية ا

على الواقع بشكل كبير بتحويـل الصـور الكونيـة الشـائعة إلـى تخييـل يتجلـى " الطاهر وطار"كل ذلك يفسر انفتاح 
 : في صور السواد، التي تتشخّص في النص عبر الموضوعات التالية
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  :  الاستعمار  -أ 

، "نـواق الشـوط"بر الوطن العربي وإلى ذلك يشـير قـول السـارد يتجلى من خلال تلك القواعد العسكرية، المنتشرة ع

الجيــوش الفرنســية، الجيــوش ... الربــاط، الجزائــر، تــونس، ليبيــا، مصــر، عمــان، القــدس، دمشــق، بغــداد، الخلــيج الجزيــرة 
. )11("اد صـياغتهالبريطانية، البرتغالية، الإسبانية، المنطقة تنغمر بالجيوش، الساحة تمتلـئ بالمسـيحيين، تـاريخ العـرب تعـ

فيمنعـه . يحاول أن ينام في أحد الفنادق بإحدى مـدن الخلـيج"ويرى الراوي أن هذا الغزو يشكل العائق للولي الطاهر فهو 

، وهـو مـا يفسـر أيضـا تلـك الصـورة العراقيـة المفعمـة بالـذل )12("أزيز الطائرات الأمريكية، التي تحوم تحت حاجز الصوت

لمـا "، الذين أصـبح دورهـم فـي العـراق يقتصـر علـى سـرقة )13("اقيات، يغازلن العلوج الأمريكانمناظر الصبايا العر "والعار 
  .  )14("قد يكون هناك من أشياء ثمينة، مثل الحلي والتحف، من الشعب العراقي أثناء المداهمات

 :الإرهاب  -ب 

  : تتردد هذه الموضوعة، في مختلف الفضاءات العربية، وهي أنواع ومن أبرزها

إلــى : "وتقــوده تلــك المنظمــات الإرهابيــة المســلحة التـي تميــز الفضــاء الجزائــري بصــفة خاصــة يقــول: المســلح الإرهــاب .1
جانــب الآذان هنــاك أصــوات متقطعــة مــن الرصــاص، تســمع هنــا وهنــاك مــع أصــوات انفجــارات ضــخمة يعقبهــا تكبيــر 

، الــذي يعتبــر بمثابــة )15("ى وجودهــاتحــاول باســتمرار التأكيــد علــ: جمــاعي، كمــا هــو معلــوم فــإن الحركــة البربريــة هنــا

 .)16(النسغ المغذي لذلك الصراع العرقي في السودان بين البيض والسود

ويتجلى في تلك المنظمات الإسلامية العمياء، وصفة العمي كناية على أن شرط الرئاسة فيها : الإرهاب غير المسلح .2
 .كل الوطن العربي ، وهي منتشرة في)الأعمى(يعود دوما إلى شخصية الإمام الكفيف 

  : الوهم  -ج 

يمثلــه ذلــك الحلــم الأوروبــي الســاعي لتحويــل بعــض المنــاطق العربيــة فــي المشــرق، والمغــرب إلــى أوطــان غربيــة 

يطــــل علــــى شــــوارع دبــــي، يتأمــــل الروســــيات والبلقانيــــات، الشــــقر الممتلئــــات : "عــــن ذلــــك قــــائلا" الطــــاهر وطــــار"ويخبرنـــا 

الضــالة، وحــولهن مــن بعيــد أو مــن قريــب علــوج، حليقــوا الــرؤوس يمــلأ الوشــم الملــون المتراميــات فــي الشــوارع كــالجواميس 
العمـــارات الزجاجيـــة الشـــاهقة، "، حيـــث )17("يصـــنعون أوروبــا وهميـــة فـــي أقصـــى الشــرق... زنــودهم وأكتـــافهم، وصـــدورهم 

  .)18("نوقوالطرق العريضة المستقيمة، والسيارات الآسيوية البراقة وحلول الوسكي محل لبن الحلال وال

فقد أرست بواخر تحمل سوّاحا ألمانا يقال إنهم كلهـم "وفي المغرب العربي، تتحول تونس إلى مزار يهودي مقدس 

هـذا إلـى جانـب حلـول طـائرات بسـائحات روسـيات . من يهـودي فرانكفـورت، سـيتوجهون إلـى شـبه جزيـرة جربـة بعـد أسـبوع
  . )19("قيل أنهن سيقضين شهرين في الخضراء ولربّما أكثر

  :الضعف -د 

رغم مكانة القوة التي تحتلها الـدول العربيـة، فـي ظـل ارتفـاع أسـعار البتـرول، إلا أن معظـم الـدول العربيـة يسـيطر 
ومـا يتغيـاه السـارد مـن صـور هـذه الموضـوعة هـو تبيـان تبعيـة الحكومـات العربيـة للهيمنـة . عليها الضعف حكومـة وشـعبا

ذكرتنـي بجـدار العـار الـذي يبنيـه شـارون، والـذي لا يفصـل : "من أمثلة ذلك قولهالغربية، وعلى رأسها الولايات والمتحدة و 
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فقـط بـين مدينـة واحـدة، وإنمـا بـين وطـن برمتـه، بمختلـف مدنـه وقـراه، بـين شـجرتي الضـيعة الواحـدة وبـدل أن يمـوت دونـه 
  .)20("أعضاء السلطة، راحوا يجلبون له الإسمنت من مصر

جم عن الفقر المدقع، الذي تعيشه كنتيجة لسياسة حكم الحـزب الواحـد المسـتبد أما الشعوب العربية فإن ضعفها نا

ولذلك فإن الفرد العربي يعاني من حالة خوف حادة، تجعله يعـيش . الذي يحتكر ثروات البلاد، لصالح أغراضه الخاصة

حالـة اسـتثنائية، فكـل واحـد واالله لـيس هنـاك .. ومعي من صنعاء مراسلنا مـا عنـدكم؟ "في حالة اللاوعي، ومن أمثلة ذلك 
  . )21("انبطح قرب كومة أو شجرة القات، وأغمض عينيه وراح يعلف

النور يتجلى يا عبد الـرحيم، والفرحـة تعـم "، وبدون مقدمات "العودة المفاجئة للضوء"وإذا انتقلنا إلى الحدث الثاني 

، تلـــك العــودة التـــي صـــحبتها )22("تهـــا أيضــاوالشـــمس اســتعادت كـــل وهجهـــا، ولمعانهــا وحرار ... النــاس والوجـــوه مستبشــرة 

تصـورت أن البتـرول تحـول إلـى مـاء زلال، وبيـاض اللبـاس العربـي تحـول : "مجموعة من التصـورات يفسـرها الكاتـب قـائلا
وتصورت أن إسرائيل انتهت تلقائيا لأن وجودها لم يعـد مهمـا، وأمريكـا انسـحبت مـن . إلى اللون الأزرق، وهو رمز العمل

، تحـــولات جـــاءت مشخصـــة فـــي الـــنص بموضـــوعة )23("العربـــي لأن ذريعـــة الحـــرب التـــي أساســـها البتـــرول انتهـــتالـــوطن 

  ".عودة ضوء الشمس"المشتقة من اللحظة الزمنية " السلام"

ولكن بـالرغم مـن ذلـك فـإن القـارئ يلاحـظ، أن الإنـارة لـم تختـرق كـل أقطـاب الصـورة الظلاميـة، التـي يعرفـا العـالم 

إلى انشطارها إلى قطبين موضوعيين، تفرضهما أحاديـة الهيمنـة علـى الحكـم مـن طـرف الحـزب الواحـد،  العربي ما يؤدي
  :في مختلف عوالم المنطقة العربية الإسلامية وهما

 :ومن أمثلته: الإرهاب .1
 .)24(عودة الخلافة إلى مصر باستيلاء منظمة العمي على الحكم -

 .)25(ف العميالجزائر القضاء على محاولة انقلاب فاشلة من طر  -

 .)26(دول مجلس التعاون الخليجي اعتقال الحريات الصحافية -

مازالت الحكومات العربية عاجزة عن التعايش مع مختلف أقطاب المعارضة السياسـية، ومـن أبـرز أمثلتـه : الضعف .2
ــــاء جــــدار شــــارون ليشــــمل كــــل فلســــطين باســــتثناء القصــــر  تكفــــل بعــــض وزراء فلســــطين باســــتيراد الإســــمنت وتوســــيع بن

ها هي اليمن كلهـا عـن بكـرة "، وفي ظل هذا العجز تغرق الشعوب العربية في الحزن لفقدانها لحالة اللاوعي )27(الرئاسي
ــتعلن حزنهــا، لهــذا المصــاب الجلــل  أشــجار القــات مصــدر رزق الملايــين مــن النــاس ومصــدر ســعادتهم .. أبيهــا تخــرج ل

  .   )28("الوحيد، كلها، كلها جفت أوراقها

، باعتبــاره طرفــا "الظــلام"فــي صــلب مشــاهد الصــورة المركزيــة " الــولي الطــاهر"بيعــي أن تــتم موقعــة ولــذا فمــن الط

  .نقيضا بكل المقاييس للشخصية العربية الحاكمة الراضخة إلى كنف الغرب والاستبداد الذاتي

لذلك فهو . لسوادوبما أن نص الرواية هو فكرة مستوحاة من الواقع، فإن الروائي يعجز عن النقد المباشر لصور ا
كأقصى درجة للانزياح بالحدث إلـى عـالم الخيـال الروائـي المبـدع، الـذي ) السخرية(يلجأ إلى استخدام النقد غير المباشر 

  .يجيز للسارد التعبير بالكلمات المقنعة
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  :  الظلام الصورة السردية وبلاغة السخرية -4

يمتلــك ســننا بلاغيـــا " الطــاهر وطــار"، علــى أن "هرالــولي الطــا"فــي روايــة " الظــلام"تكشــف لنــا الصــورة الســردية 

أثمر شكلا بلاغيا يمكن أن نطلق عليه بلاغـة السـخرية، وهـو أصـلح مـا يكـون لتصـوير الواقـع العربـي المضـحك . خاصا
خاصــية "إلــى حــد البكــاء، والمبكــي إلــى حــد الإضــحاك، فالســخرية أو الــتهكم هــي نمــط مــن أنمــاط الفكاهــة التــي تعنــى ب 

كة أو مســـلية، إنهـــا تتعلـــق بالملكـــة العقليـــة الخاصـــة بالاكتشـــاف والتعبيـــر والتـــذوق للأمـــور المضـــحكة، أو واقعيـــة مضـــح

ـــة فـــي الأفكـــار والمواقـــف والأحـــداث والأفعـــال ، يســـتخلص مـــن التعريـــف أن الســـخرية )29("العناصـــر المتناقضـــة اللامعقول

لـبعض الأفكـار، الأحـداث، الأفعـال، المخالفـة أسلوب غير مباشر مبطن بنوايا نقديـة تقويميـة، تكشـف عـن موقـف رافـض 
  .لمنطق العقل

للحصـري القيروانـي، ملـيء بالصـور الفكاهيـة " جمع الجواهر"والعائد إلى تراثنا الأدبي المغربي القديم، يجد كتاب 

العربـي،  المضحكة، التي تكشف عن أنماط من التفكير، والسلوكات الشاذة التي لا تزال تنتقل عبر الأجيال في المجتمـع

  .كما لو أن الأمر يتعلق بصفات تتوارثها الأجيال

فــي نصــه واقــع الهزيمــة والانــدحار للــراهن العربــي المعاصــر وأي واقــع أنســب مــن هــذا " الطــاهر وطــار"ويصــور 
ــم تكــن هنــاك مــواطن الضــعف والــنقص؟، ولقــد تســلطت ســخرية الســارد علــى  ليبــرز الخطــاب الســاخر؟ فــلا ســخرية مــا ل

، فهــو يكشــف عــن مواقفــه )الــولي الطــاهر(، وعلــى نفســه )الشــعوب العربيــة(، وعلــى المحكــوم )مــات العربيــةالحكو (الحــاكم 

تعـددت أسـاليبه، وتنوعـت سـياقاته النصـية الداخليـة، التـي تكشـف عـن أهـم الآليـات الفنيـة المولـدة . ورؤاه في قالب سـاخر

  : ، ومن أهمها)**(للسخرية

  : السخرية بتوظيف الدين .1

يــات وأحاديــث وأقــوال وحكــم ومفــاهيم ذات بعــد دينــي قدســي وإجراءهــا فــي ســياقات بســيطة مخالفــة وهــي توظيــف آ
لمعانيهــا ومــن ذلــك فــي الــنص أن الســارد قــد يســخر فيتظــاهر بالمــدح، وهــو فــي الحقيقــة يــذم ويتظــاهر بالجديــة، فيضــمن 

ســادة والســيدات، عوضــهم المــولى عــز والعمــي أيهــا ال: "خطابــه كلامــا مــن المــأثور الــديني، ولكنــه فــي الواقــع يســخر يقــول

وهــم ) ... لا تعمــى الأبصــار ولكــن تعمــى القلــوب: (وجــل عــن أبصــارهم بالبصــيرة الحــادة، وصــدق االله العظــيم إذ يقــول
شــديدو الــذكاء بــالغو الحيلــة والمكــر وقــد تنــاولهم العلامــة العربــي الجــاحظ برســالة خاصــة، ويكفــي أن نــذكر مــن جهابــذتهم 

، "الشـيخ إمـام المغنـي الملتـزم"، و"صـاحب المخصـص ابـن سـيده الأندلسـي"، و"كشك"، و"طه حسين"و" عبد االله البردوني"

رهــين المحــبس " الشــيخ عمــر عبــد الــرحمن"، وأخيــرا لــيس آخــرا "الشــيخ الســعودي بــن بــاز"الــذي زعــزع حكــم الســادات، و

  . )30(الأمريكي وغيرهم كثيرون
، وهــو لا يختلــف عــن موقفــه مــن بعــض )ت الإســلاميةالحركــا(ذلــك هــو موقفــه مــن شخصــيات منظمــات العمــي 

هــذه الشخصــيات التــي اســتأثرت بالنصــيب ...) فلســطين، العــراق، الــيمن، (الأفعــال الصــادرة عــن بعــض الحكــام العــرب 

 .الأكبر من هذا الأسلوب الساخر
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  :   السخرية بالمبالغة .2

الحـدث الحاصـل، وذلـك بتحويـل صــغائر وهـي مبنيـة علـى التضـخيم، أي التظـاهر بـالتهوين أو التهويـل مـن شـأن 

الأمور إلى أمور عظيمة والعكس، وهو يخلق مسافة بين ضعف العبـارة وخطـورة الحـدث، وقـد اسـتخدم هـذا التهويـل عنـد 
  :استعراض الآراء التي فسرت أسبب الحدث الأول ومن أمثلته

وسـيلة هـي اسـتخدام البلـوط المسـتورد مـن رأي أمريكا، الذي يرى أن الظاهرة إرهابية وراءها بلادن وصـدام حسـين، وال -

شمال إفريقيـا وأوضـحت التحلـيلات التـي أجراهـا خبـراء الولايـات المتحـدة وإسـرائيل أن البلـوط إذا مـا اسـتهلك بكميـات، 

 .)31(ووصفات معينة ينتج عنه نوع من الغاز الملون يدمر الحياة
أن المتســببة بالســواد "الأقمــار الاصـطناعية الفضــائية أمـا المبالغــة بــالتهوين فتظهـر فــي ذلــك التفســير الـذي قدمتــه 

  ".كرة مستديرة، في شكل بطن منتفخة، ومرة تتحدث عن شيء مستطيل أشبه ما يكون بقربة معز مشعرة

  :السخرية بالمشهد الوصفي .3

وتنبنــي هــذه الســخرية علــى وصــف المواقــف، ومــن ذلــك تصــوير الروائــي لمشــهد اعتقــال صــدام حســين مــن طــرف 

، ووصــف الســارد لصــورة جــورج بــوش )32(عــراقيتين، وهــو يســتغرق فــي نــوم عميــق ربطــت يــداه بحبــل مــن صــوف امــرأتين

الكاريكاتورية كما تظهرها لافتات المظاهرات المناهضة لسياسته في باريس، فهو يظهـر مـرة فـي صـورة فـأر يقـرض ورقـة 

ر مـــا كـــان يحـــدث داخـــل الاجتماعـــات ، وتصـــوي)33(مـــن فئـــة الألـــف دولار، وأخـــرى عاريـــا منقـــادا إلـــى ســـجن أبـــو غريـــب
  .)34()إسرائيل، فلسطين(الحكومية 

كما قد تنبني هذه النوعية أيضا، على محاكاة الفعل الإنساني باللغة الواصفة وهنا لا نضخك لغرابة السلوك قولا، 

نــوع (لســطيني وإنمــا نضــحك لغرابــة الســلوك الجســدي ومــن أمثلتــه أوصــاف كونــدنيزا رايــس، الــرئيس العراقــي، الــرئيس الف

  .)35()اللباس، حركة الفم والأطراف

  :السخرية باستخدام اسم العلم -5

الــدكتور العربـــي " حنزليقــة"ومــن ذلــك اســم " اســم العلــم"وقــد تتولــد الســخرية باســتخدام الملفــوظ الســاخر كصــفة لــــ 
  ".بوجمبورة"كبير السحرة الإسرائيلي وكذلك الإيراني " ضر ططوخ"المختص بالشؤون الإسرائيلية، و

، علــى كــل مراســلي القنــوات العربيـــة، "عبــد الــرحيم فقــراء"ونشــأت هــذه الســخرية فــي الروايــة أيضــا بمطابقــة اســـم 

كصورة للمثقف العربي الفقير المتشائم، الذي لا يملك إلا أن ينفعل مع الأحداث عوض صنعها، وهي مطابقـة مفضـوحة 

  ".قيقي مراسل زميلتنا من واشنطنمع الاعتذار لصاحب الاسم الح"في خطاب الرواية 

وعليه فإن ما ولّد خطـاب السـارد السـاخر، بقطـع النظـر عـن الآليـة الفنيـة المولـدة، هـو التقابـل بـين واقـع مرفـوض 
، برز أساسا في المفارقـة التـي تصـنعها )غائب عنه وعن الوضعية المنتقدة(، وواقع منشود )حاضر في النص ومندد به(

  .لمواقف والأفعالالشخصيات في الحدث وا
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اعتمــادا " الطــاهر وطــار"إن بلاغــة هــذه الرؤيــة الســاخرة لصــورة الظــلام الــذي تتخــبط فيــه الشــعوب العربيــة قــدمها 
  : على التقنيات السردية التالية

بين السرد التابع، والسرد الآني، وعمادهمـا ضـمير الغائـب، وهـو الضـمير " الولي الطاهر"يزاوج السارد في روايته  .1

، مــن هــذا الموقــع المتعــالي يســاير )الــراوي العلــيم(النمــوذجي فــي الروايــة الكلاســيكية، لــذا يتميــز حضــوره بطــابع الهيمنــة 

 ".الخسوف"الشخصية في حوارها الذي تداخلت فيه انفعالات الذات القلقة من مفاجئات الحدث المركزي 
لــت الـــزمن عبـــارة عـــن تـــداخلات بـــين الحاضـــر ، جع)الاســـترجاع، التنـــاوب(اعتمــاد الروايـــة علـــى مفارقـــات زمنيـــة  .2

والماضــي، وهــو مــا يجعلنــا نصــف هــذا النــوع مــن الــزمن الســردي بــالزمن العجــائبي يتصــوره كــل مــن الكاتــب والقــارئ مــن 

مــن بدايــة "، ويتجلــى ذلــك فــي دوران زمــن الروايــة فــي التــاريخ العربــي الإســلامي )36(خــلال رصــيدهما الثقــافي والمعرفــي

العـــراق فـــي دوامـــة عرضـــها مـــن الســـنغال إلـــى دكّـــة وطولهـــا مـــن معركـــة بـــدر إلـــى مثـــول صـــدام أمـــام الـــدعوة إلـــى ســـقوط 
 ".المحكمة

وهو نوع من التأليف والسرد الذي يتجاوز قوانين الواقع إلـى قـوانين الفـن الخيـالي، وأبـرز مـا فـي : السرد العجائبي .3

عتبــاره ضــربا مــن التخييـــل، الــذي يتضــمن الغريـــب هــذا النــوع مــن الســـرد، أن القــارئ يقبــل مــا يـــروى لــه، ويســرد عليـــه با
 :هي رواية الحدث فإنا تستمد صفة العجائبية من منبعين" الولي الطاهر"، وبما أن رواية )37(والعجيب

التواجــد عبــر الأزمنــة مــن " (بــلارة"تمثلــه الشخصــيات المرجعيــة الموظفــة ومــا تحملــه مــن صــفات : العجــائبي التراثــي  -  أ
ـــ ـــة " (الـــولي الطـــاهر) "زمن الحاضـــر، التحـــول إلـــى أتـــان، التضـــحيةالدولـــة الحماديـــة إلـــى ال التواجـــد عبـــر كـــل الأزمن

وهـي صـفات لا يمكــن ) الإغــواء(، الجنيـة سـجاح )الماضـي، الحاضـر، المسـتقبل، التحــول، الطهـارة، الـدعوة الموجابــة

 .عالم الكرامة الصوفية، وعالم الأساطير: أن تتوفر إلا في العوالم الخفية

المــرتبط بالاكتشــافات العلميــة فــي عصــرنا الحاضــر، كمــا هــو عليــه الحــال فــي روايــات : الحــداثيالعجــائبي   - ب
الخيال العلمي، ومن أمثلته في الرواية أن السارد وظف الشاشة التلفزيونية الغريبة الطول، القطط العجائبية، الغـازات 

  . الكيميائية الغريبة
فــي الســرد التلفزيــوني، بغيــة تبطــيء الســرد الروائــي لرســم صــورة الاعتمــاد علــى مشــاهد الحــوار الصــحفي، المســتخدم  .4

 .  الراهن العربي، الذي تتفاعل معه يوميا عبر قنواتنا

كوســيلة لإدراج مواقفــه وقناعاتــه حــول بعــض القضــايا الراهنــة، ) التعبيريــة(اعتمــاد الســارد علــى الوظيفــة الانطباعيــة  .5

هــــوم الوحــــدة العربيــــة، التعدديــــة الحزبيــــة، موقفــــه مــــن المــــذهب الحركــــات الإســــلامية المتطرفــــة، حقــــوق الإنســــان، مف

  .الاشتراكي

  

  

  

  

                                                           
36    
37    
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